
132727 - أخذ المساعدة وطلبها من الدولة ومن الكنيسة

السؤال

ا أننا نعتبر من محدودي الدخل ولكن بعض هذه أنا أعيش في أمريكا ونأخذ بعض الخدمات المجانية خصوصً
الخدمات كالأكل مثلا ممكن نأخذها من الكنائس ، هل هذا يجوز؟

الإجابة المفصلة

لا
حرج في قبول المساعدة من الدولة أو الجهات القائمة على التبرعات ولو كانت الكنيسة ،

ما لم يدع ذلك إلى التنازل عن شيء من الدين، أو الإقرار لشيء من المنكر ، أو
التأثير على الأولاد ونحوهم ، لكن التعفف عن ذلك والاستغناء عنه أولى ، فإن اليد

العليا خير من اليد السفلى ، لا سيما في الأخذ من الكنيسة التي لها مآربها المشبوهة
فيما تعطيه للمسلمين غالبا .

روى
نْ النَّبِيِّ نْهُ عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ امٍ رَ زَ يمِ بْنِ حِ كِ البخاري )1428( عن حَ

نْ رٌ مِ يْ ا خَ لْيَ دُ الْعُ الَ : )الْيَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
رِ هْ نْ ظَ ةِ عَ قَ دَ رُ الصَّ يْ خَ ولُ ، وَ نْ تَعُ أْ بِمَ ابْدَ لَى ، وَ فْ دِ السُّ الْيَ

هِ نِ غْ نِ يُ غْ تَ سْ نْ يَ مَ هُ اللَّهُ ، وَ فَّ عِ فْ يُ فِ عْ تَ سْ نْ يَ مَ نًى ، وَ غِ
. ) اللَّهُ

ا مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ وروى البخاري )1429( ومسلم )1033( عَ
لَى وَ عَ هُ الَ وَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ الَ : سَ قَ

دُ أَلَةَ : )الْيَ سْ الْمَ فَ وَ فُّ عَ التَّ ةَ وَ قَ دَ رَ الصَّ كَ ذَ رِ وَ بَ نْ الْمِ

يَ ا هِ لْيَ دُ الْعُ الْيَ لَى ، فَ فْ دِ السُّ نْ الْيَ رٌ مِ يْ ا خَ لْيَ الْعُ
. ) لَةُ ائِ يَ السَّ لَى هِ فْ السُّ ةُ ، وَ قَ نْفِ الْمُ

وطلب الصدقة من الناس مذموم ، ولو كان السؤال لمسلم ، إلا إذا كان السائل مضطرا
أَلَةَ كَدٌّ سْ لَّمَ : )إِنْ الْمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ للسؤال ؛ لقوله صَ
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انًا ، لْطَ لُ سُ جُ أَلَ الرَّ سْ هُ إِلَّا أَنْ يَ هَ جْ لُ وَ جُ ا الرَّ دُّ بِهَ كُ يَ
نْهُ ( وصححه الترمذي والألباني في صحيح الترمذي . رٍ لَا بُدَّ مِ ي أَمْ أَوْ فِ

لُ جُ ا الرَّ حُ بِهَ دَ كْ وحٌ يَ دُ ائِلُ كُ سَ ورواه أبو داود )1639( بلفظ : )الْمَ
كَ ، إِلَّا اءَ تَرَ نْ شَ مَ هِ ، وَ هِ جْ لَى وَ ى عَ اءَ أَبْقَ نْ شَ مَ هُ ، فَ هَ جْ وَ

نْهُ دُ مِ جِ رٍ لَا يَ ي أَمْ انٍ ، أَوْ فِ لْطَ ا سُ لُ ذَ جُ أَلَ الرَّ سْ أَنْ يَ
ا( . بُدًّ

قال
( أي : خدش وهو الأثر ، وأما سؤاله من السلطان في “سبل السلام” )1/548( : “)كدٌّ
فإنه لا مذمة فيه ; لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ، ولا منّة للسلطان

على السائل ; لأنه وكيل ، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه”
انتهى .

يَ اللَّهُ ضِ رَ رَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ وروى البخاري )1475( ومسلم )1040( عن عَ
ا لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ ا قَ مَ نْهُ عَ

سَ ةِ لَيْ امَ يَ مَ الْقِ وْ أْتِيَ يَ ى يَ تَّ أَلُ النَّاسَ حَ سْ لُ يَ جُ الُ الرَّ زَ يَ
. ) مٍ ةُ لَحْ عَ زْ هِ مُ هِ جْ ي وَ فِ

الَ الَ : قَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى مسلم )1041( عَ
أَلَ النَّاسَ نْ سَ لَّمَ : )مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

لَّ أَوْ قِ تَ سْ لْيَ ا فَ رً مْ أَلُ جَ سْ ا يَ نَّمَ إِ ا فَ رً ثُّ مْ تَكَ الَهُ وَ أَمْ
. ) رْ ثِ كْ تَ سْ لِيَ

ا( أي : أنه يسأل الناس رً ثُّ مْ تَكَ الَهُ وَ أَلَ النَّاسَ أَمْ نْ سَ ومعنى : )مَ
ليجمع المال الكثير من غير أن يكون محتاجاً إليه .

وفي
هذه الأحاديث زجر بليغ ، وتنفير واضح عن المسألة ، إلا المضطر الذي لا يجد بداً من

السؤال .

وعليه ؛ فما لم تكونوا بحاجة ماسة للمساعدة فتعففوا عن طلبها ، وإذا كنتم في حاجة
إليها فلا حرج عليكم من طلبها وأخذها .
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ونسأل الله أن يغنيكم من فضله .

والله أعلم .
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